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اZستقبل للمدارس الذكية، هل نتوجه نحوه؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

حـقـًا، لـقـد أصـبـح إيـقـاع الـسـرعـة والـتـغـيـر الـسـمـة الـبـارزة لـهـذا الـعـصـر. وإذا كـان هـذا ا*يـقـاع يـفـرض 
عـلـى أهـل الـسـيـاسـة واÇقـتـصـاد يـقـظـة مـسـتـمـرة، وسـعـيـًا إلـى الـتـفـكـيـر الـدؤوب فـإنـه واجـب مـحـتـوم 
عـلـى الـتـربـويـي مـن بـاب أولـى، حـيـث أن اÅـاجـة إلـى الـتـطـويـر وا*صـ)ح الـتـربـوي أصـبـحـت أكـثـر 
إÅـاحـًا مـن ذي قـبـل، ولـكـنـهـا ف الـوقـت نـفـسـه أصـبـحـت أكـثـر حـاجـة لـلـتـخـطـيـط الـسـلـيـم ا/ـبـنـي عـلـى 
الـتـقـوي الـصـحـيـح لـلـواقـع الـتـعـلـيـمـي، والـتـقـيـيـم الـفـعـلـي لـلـمـؤثـرات ا≠ـتـلـفـة والـشـفـافـيـة الـتـي تـربـط 

بينهما.  

نـحن أمـام اللحـظات ا7خـيرة مـن نـهايـة ۲۰۱۹، لـنتوجـه بـشكل مـتسارع إلـى بـدايـة الـعام اeـديـد؛ وفـي خـضم 

هـذه الـنهايـة وتـلك الـبدايـة تـواكـب اWـتمعات ا@ـعاصـرة الـتطور الـعلمي ا@ـذهـل بـفاعـلية؛ لـتشكل تـكنولـوجـيا 

ا@ـعلومـات وا`تـصا`ت بـكافـة أشـكالـها السـXح اoـقيقي @ـواجـهة التحـديـات الـعديـدة، و` يـكاد يـختلف 

اثـنان عـلى أن التحـدي الـكبير الـذي يـواجـه مـدارسـنا الـيوم، هـو كـيف تـتغير ا@ـدارس لـتواجـه مـتطلبات ا@ـرحـلة 

الـقادمـة، وكـما قـال الـبروفـيسور `ري كـيوبـان مـن جـامـعة سـتانـفورد بـو`يـة كـالـيفورنـيا: "إن الـتقنيات اeـديـدة 

` تغير ا@دارس، بل يجب أن تتغير ا@دارس لكي تتمكن من استخدام التقنيات اeديدة بصورة فعالة". 

إن الـنظر إلـى مـدراس ا@سـتقبل بـواقـعية ïـنحنا اoـكمة فـي الـتعامـل مـع ا@ـعطيات اªـتلفة لـتطويـر مـدارسـنا ~ـا 

نسـتحق، ومـا يسـتحق أن يـبدأ بـه 7هـميته، ومـا ïـكن تـأخـيره، ومـا ïـكن تـطبيقه ومـا ` ïـكن تـطبيقه، ومـا 

يـصلح Wـتمعنا ومـا ` يـصلح، ومـا يـنبغي تـغييره ومـا ` يـنبغي. وفـي الـنهايـة، فـإن اeـهات الـتي سـتتفوق عـلى 

غـيرهـا فـي حـقبة مـا بـعد عـصر ا@ـعلومـات هـي تـلك الـدول الـتي تـوخـت جـانـب اoـكمة بـاسـتثمارهـا فـي تـطويـر 

رأسـمالـها الـفكري. ومـن هـنا انـبثق مـفهوم ا@ـدرسـة الـذكـية كـأسـاس لـتطويـر الـتعليم الـعام والـذي يهـدف إلـى 

خـلق مـجتمع مـتكامـل ومـتجانـس مـن الـطلبة وأولـياء ا7مـور وا@ـعلم) وا@ـدرسـة وكـذلـك بـ) ا@ـدارس بـعضها 

الـبعض مـرتـكزًا عـلى تـكنولـوجـيا ا@ـعلومـات وا`تـصا`ت لتحـديـث الـعملية الـتعليمية ووسـائـل الشـرح والـتربـية 

وبـالـتالـي تخـريـج أجـيال أكـثر مـهارة واحـترافـية، كـما أن مـفهوم ا@ـدرسـة الـذكـية يـعتمد عـلى ا@ـشاركـة الـفاعـلة 

بـ) كـافـة قـطاعـات اWـتمع، ~ـا فـي ذلـك تنشـيط دور الـقطاع اëـاص فـي تـقد∫ ا7جهـزة وا@ـعدات والـوسـائـط 
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ا@ــتعددة والــدعــم الــXزم ëــدمــة ا@ــدارس Øــا يــغذى ا`قــتصاد الــوطــني بــالشــركــات ا@ــتخصصة الــتي تــقدم 

خـدمـاتـها بـشكل احـترافـي مـتميز، وبـالـتالـي يـتم إيـجاد فـرص عـمل جـديـدة فـي ظـل هـذا ا@شـروع الـقومـي 

الـراقـي. كـما يـتضمن مشـروع ا@ـدرسـة الـذكـية تـزويـد ا@ـدارس ~ـا _ـتاجـه مـن تـكنولـوجـيا ا@ـعلومـات، والـعمل 

عــلى تــطويــر ا@ــناهــج وإبــداع الــبرامــج الــتعليمية فــي صــور مــتعددة، وتــزويــد ا@ــدرســ) بــبرامــج تــدريــبية فــي 

الـتكنولـوجـيا والـتعليم وأسـالـيب الشـرح اoـديـثة Øـا يـدعـم انـتشار تـكنولـوجـيا ا@ـعلومـات وتـوظـيفها بـشكل 

سـليم فـي تـطويـر مـنظومـة الـتعليم كـكل وiـاح مـفهوم ا@ـدرسـة الـذكـية. وتـأتـي خـطوات إنـشاء الشـبكات 

الـXزمـة لـربـط ا7نـظمة الـداخـلية لـلمدارس اªـتلفة والـربـط بـ) ا@ـدرسـة وا@ـعلم) وا†بـاء والـطلبة واWـتمع 

بـاYضـافـة لـلربـط بـ) ا@ـدرسـة وشـبكة مـدرسـة أخـري بـل واeـهات اYشـرافـية وفـق ا`حـتياجـات لتيسـر تـرابـط 

أطـراف الـعملية الـتعليمية وتـعاونـهم الـناجـح فـضX عـن ا`سـتفادة مـن مـوارد اoـواسـيب ا@ـتاحـة فـي ا@ـدارس 

الـذكـية ëـدمـات اWـتمع فـي سـاعـات مـا بـعد الـدراسـة Øـا يـجعل ا@ـدرسـة مـجتمعا تـقنيا مـتكامـë Xـدمـة 

اWـتمع. ومـن خـXل نـظرة فـاحـصة @ـا يحـدث فـي الـدول الـعربـية مـن مـحاو`ت عـملية لـتطبيق ا@ـدرسـة الـذكـية 

وصـو`ً @ـدارس ا@سـتقبل الـرائـدة، يـبقى هـذا اeهـد فـي بـدايـته، ويـتحتم مـع انـطXقـة الـعام الـقادم أن نـتوجـه الـى 

تـطبيق فـعلي وفـق رؤى وخـطط اسـتراتـيجية مـدروسـة @شـروع ا@ـدرسـة الـذكـية فـي قـطاع الـتعليم الـعام ~ـراحـله 

الـدراسـية اªـتلفة بهـدف تـنمية مـهارات الـطXب وإعـدادهـم إعـداد جـيدا يـتناسـب مـع ا@ـتطلبات ا@سـتقبلية، 

ورفـع مسـتوى قـدرات ا@ـعلم) فـي تـوظـيف تـكنولـوجـيا ا@ـعلومـات وا`تـصا`ت فـي كـافـة ا7نشـطة الـتعليمية، 

مـع تـوفـير الـبيئة ا@ـعلومـاتـية ~ـحتواهـا الـعلمي ا@ـXئـم `حـتياجـات الـطXب وا@ـعلم)، وإتـاحـة مـصادر الـتعليم 

ا@باشر، لتكون نواة لصناعة تقنية ا@علومات ا@تقدمة، ونشر ا@عرفة ب) أفراد اWتمع. 

ومـع هـذه الـرؤيـة @ـدارسـنا الـذكـية، فـإن الـنظرة الـعلمية Æـعل ا@سـتقبل مشـرقًـا أمـام ا@ـعلم) اeـيديـن، كـما 

يـقول جـيتس (رئـيس ومـؤسـس شـركـة مـيكروسـوفـت): "إن مسـتقبل الـتدريـس – وخـXفًـا لـبعض ا@ـهن - 

يــبدو مشــرقًــا لــلغايــة. فــمع _ســ) ا`بــتكارات اoــديــثة، كــانــت هــناك دائــمًا زيــادة فــي نســبة الــقوة الــعامــلة 

اªـصصة لـلتدريـس، وسـوف يـزدهـر ا@ـربـون الـذي يـضفون اoـيويـة واYبـداع إلـى فـصول الـدراسـة، وسـيصادف 

الـنجاح أيـضًا ا@ـدرسـ) الـذيـن يـقيمون عـXقـات قـويـة مـع ا7طـفال، بـالـنظر إلـى أن ا7طـفال يـحبون الـفصول 

الـتي يـدرس بـها بـالـغون يـعرفـون أنـهم يهـتمون بـهم اهـتمامـًا حـقيقيًا، ولـقد عـرفـنا جـميعًا مـدرسـ) تـركـوا تـأثـيرًا 

مختلفًا.  
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